
  .2015 الثالث،  العددالثلاثون،  المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  187

  الهدي النبوي في العدل وأثره في إبداع الفرد واستقرار المجتمع

  *نمر محمد النمر

  ملخص

غـة  ، فتبين مفهوم كل منهما فـي الل       الإبداعتبحث هذه الدراسة في الهدي النبوي في العدل وأثره في           
 والارتقاء، كما تبين أهمية العدل في إيصال الحقوق إلى أصحابها والنهوض بالأمم وازدهارها         والاصطلاح

، فقد وضحت الهدي النبوي في العدل مع الذات وأثره في إبداع الفـرد              ىبالفرد والمجتمع إلى مقامات أعل    
يجابي على أفراد الأسـرة     والمجتمع والهدي النبوي في العدل في إطار الأسرة وجوانبه المختلفة وأثره الإ           

وأثره الإيجابي على الأفراد والمجتمعـات،      والمجتمع، والهدي النبوي في العدل في جانب الحكم والقضاء          
  .وفيها خاتمة بأهم النتائج والتوصيات

  
The Prophet`s Sunnah Regarding Justice and its Impact on the 

Individual`s Creativity and the Stability of Society 

Nimer Mohammad Al-nimer 

Abstract 
This study deals with  the role of  the Prophet's guidance in justice and its 

impact on creativity. It also reveals the  concept of in justide language and 
terminology and reveals the importance of justice in the delivery of rights to their 
owners, advancement and prosperity of the nation and the promotion of the 
individual and society to a higher state.  

It shows the prophetic guidance in justice with the self and its impact on the 
creativity of the individual and society and shows its role in Justice  within the 
family and its various aspects and the positive effect  on the family and society, and 
the effect of the prophet guidance in the the judiciary and its positive effect on the 
individuals and communities. finally the study has a conclusion of the most 
important  findings and recommendations. 

                                                           
  .قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة آل البيت *

  .م16/7/2014: تاريخ قبول البحث        .م1/10/2013:   تاريخ تقديم البحث
  .2015 الهاشمية،المملكة الأردنية  الكرك، جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، ©
  



  ستقرار المجتمع                                      نمر محمد نمرالهدي النبوي في العدل وأثره في إبداع الفرد وا

  188

  : المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
  .نهجه واتبع هداه الى يوم الدين

وبه تسير الحياة على  أما بعد فإن العدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض،
هذا الموضوع تتضح في همية البحث في أمور الدنيا والآخرة ولذا فإن أاستقرار، وتصلح 

  :الجوانب الآتية

حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على العدل مع النفس والأسرة والناس جميعا يدل على  .1
 .ناء النفس البشرية البناء السليموب ،صحابهاألى إيصال الحقوق إعدل في ضرورة ال

لصحابة ومن  بامنهج الرسول صلى االله عليه وسلم قد بنى الدولة القوية العادلة وارتقى .2
لمجتهدين ساطين العلم وجهابذة اأ، ويسوسوا الدول، ويتخرج منهم بعدهم ليفتحوا البلاد
 .وكبار القادة والمبدعين

خبار الرسول صلى االله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن فوات العدل في الحكم أ .3
ن العدل سبب ، لذا فإللعدلا لى انهيار الدول والممالك والأمم وأن استقرارها بتطبيقهإطريق 

 .، وحصانة من الضعف والانهيارللبقاء والاستمرارية

ل ويبدع، العدل سبب للأمن، واذا تحقق الأمن انطلق الباحث والعامل والدارس والتاجر ليعم .4
، ويسعد الجميع ويطمئن، وهذا ما جعل رسول كسرى اذ رأى ويحصل على أفضل الثمار

 ".عدلت فأمنت  فنمت:"لا يخاف بشرا أن يهتف فيقول الخليفة ينام تحت شجرة آمنا 

صى ذا اختل هذا الميزان نتج عن ذلك مشكلات لا تحإالعدل هو ميزان التقييم والتقويم و .5
 .تلحق بالأفراد والمجتمعات
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  : اسباب اختيار الموضوع

  :اب منهاأسلقد دفعني إلى هذه الدراسة عدة 

سر والأمم والدول يعاني من مشكلات كثيرة، الواقع البشري على نطاق الأفراد والأ .1
سان، ووجدت أن سبب ذلك كله عدم توافر العدل بصورة نوأزمات حادة يتضرر منها الإ

 .من الصور، أو نوع من الأنواع، فأصبح غيابه يشكل المشكلة الكبرى والرئيسة للإنسان

 ، ام وخصام وعقد نفسيةزمات الثقة وحالات التوتر والقلق والحقد وما ينتج عنها من انتقأ .2
لا إ ولا تزول هذه الأمراض ، ثار للظلم وغياب العدلآوعدم الانسجام بين الأفراد، كلها 

 .بتطبيق الهدي النبوي في العدل بشموله وصوره 

 .خرةقلوب، وصلاح أمور الدنيا والآالعدل سبب للمودة، والتأليف بين ال .3

 بناء الهدي النبوي في العدل وأثره فيلم أجد في حدود اطلاعي دراسة شاملة في بيان  .4
 .، فآثرت أن اقوم بدراسة تغطي هذه الجوانب في الفرد والمجتمعالإبداع

  

  :مشكلة البحث

الواقع العملي وهو ما نراه متمثلا في الربيع العربي يدل على أن هذه الثورات وثمنها الباهظ 
ى رقاب الآخرين وثرواتهم التسلط عل، وياب العدلمن الدماء والأموال والخوف والترويع سببه غ

  : ب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية، وتجيوحقوقهم

ما أسباب المشكلات التي يعاني منها الأفراد؟ وما أسباب المشكلات التي تعاني منها 
  المجتمعات والدول؟ وما السيبل الى النهوض بالأفراد والمجتمعات ؟

  

  :الدراسات السابقة

يث وذكرت جوانب الرسول صلى االله عليه وسلم في  العدل في كتب الحد لقد ذكرت أحاديث 
بينوا الكثير من  في كتب السير وقد وقف شراح الحديث مع هذه النصوص ومن هديه في العدل
، ووقف علماء التربية والسلوك كالإمام الغزالي وابن القيم وغيرهم مع جوانب الأحكام والدروس



  ستقرار المجتمع                                      نمر محمد نمرالهدي النبوي في العدل وأثره في إبداع الفرد وا

  190

ه الدراسات لم أجد في حدود اطلاعي دراسة شاملة تجمع هدي من هذا الهدي وعلى أهمية هذ
  . في جانب الفرد والمجتمعالإبداعثره في أالرسول صلى االله عليه وسلم في العدل، وتبين 

  

  : منهج البحث

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي حيث أقف مع الاحاديث النبوية في العدل والتي 
 واقف مع ،أقوم بتخريجها من كتب الحديث والحكم عليها ووردت في كتب السنة والسير،

، ومعالجة نهج التحليلي في استنباط الأحكام، واستخراج الآثار والأسرار ثم سلكت الم،شروحها
المشكلات المعاصرة على ضوء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وما ذكره العلماء من 

  .القواعد والمبادئ

ما المقدمة فقد بينت فيها اهمية الموضوع أ، ربعة مطالب وخاتمةه الى مقدمة وأوقد قسمت
  . واسباب اختياره ومشكلة البحث والدراسات السابقة والمنهج المتبع

  :وقد جاء هذا البحث في المطالب الآتية:  خطة البحث

  : وفيه الفروع الآتيهالإبداععدل و المفهوم: المطلب الأول

  .غة والإصطلاح العدل في اللفهوم :الفرع الأول

  ضوابط العدل : الفرع الثاني

  . في اللغة والإصطلاحالإبداعتعريف : الفرع الثالث

  . واستقرار المجتمعالإبداعدي الرسول في العدل مع الذات وأثره في تحقيق ه :المطلب الثاني

 واستقرار الإبداعهدي الرسول في العدل في اطار الاسرة وأثره في تحقيق : المطلب الثالث
  :، وفيه الفروع الاتيهالمجتمع

   واستقرار المجتمعالإبداععدل الزوج مع الزوجة وأثره في تحقيق :الفرع الأول 

  واستقرار المجتمع الإبداع عدل الزوجة مع الزوج وأثره في تحقيق :الفرع الثاني

   واستقرار المجتمعالإبداعالعدل مع الأولاد وأثره في تحقيق : رع الثالثالف
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 الإبداعره في تحقيق آثي العدل في جانب الحكم والقضاء وهدي الرسول ف: لرابعالمطلب ا
 .واستقرار المجتمع

  وفيها أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة

  :، وفيه الفروع الآتيةالإبداع العدل ومفهوم: المطلب الأول

   العدل في اللغة والاصطلاح مفهوم: الفرع الأول

، ورجل عدل أي  من الفعل الثلاثي عدل، والعدل ضد الجورلعدل مأخوذا: العدل في اللغة
عدل الشيء أقامه  ،استقام:  عدلاً وعدالةً ومعدلة وعدل في حكمه)1(رضاً، ومقنْع في الشهادة

وجو معتدل بين الحرارة  ،قال ماء معتدل بين الحار والباردوسواه واعتدل توسط بين حالين ي
والعدل الإنصاف وهو إعطاء  ،ل والقصر أو النحافة والبدانةلطوي بين اأوجسم معتدل ، والبرودة

 والعدالة والمعادلة لفظ يقتضي المساواة والعدل والعِدل  يتقاربان ، /)2(المرء ما له وأخذ ما عليه
 ، و عدل ذلك صياماأ :رة كالأحكام وعلى ذلك قوله تعالىلكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصي

ي لا يميل والعدل هو الذ ،)3 ( الموزونات والمعدودات والمكيلاتلحاسة فيوالعِدل فيما يدرك با
وعدل الحكم  ،"٩٥: المائدة mÎ  Í  Ì  Ël والعدل الحكم بالحق  ،به الهوى فيجور بالحكم

وتعديل الشيء تقويمه والعدل والعِدل والعديل  ، الرجل زكّاه، وعدل الشيء وازنهأقامه وعدل
قال عمر بن الخطاب الحمد الله  ٩٥: المائدة W X    mÎ  Í  Ì  Ël "، والمثلالنظير 

  .)4(ي قومونيأالذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني كما يعدل السهم في الثقاف 

 والتوسط، حق،وإقامة ال ،والتقويم ،لعدل في اللغة يدل على الاستقامةمما سبق نرى ان معنى ا
حبه كلها معانٍ دقيقة فاضلة توصل الحق إلى صاو ، الجوروالبعد عن ،وعدم الميل عن الحق

  .وتدفع الجور والظلم أنّى كان

   )5(. عرفه الجرجاني بأنه الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط :العدل في الاصطلاح

داء أ وسير مع الناس في فعل كل مفروض من عقائد وشرائع: وعرفه ابن عطية بأنه
  )6(اف وإعطاء الحق والإنص ،ظلموترك ال ،الأمانات
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  )7( وعرفه صاحب التحرير والتنوير بأنه إعطاء الحق إلى صاحبه

  )8(" أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه ":وعرفه ابن حزم بأنه

  )9( "وعليه فإن العدالة هي الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا

انبه، فالتعريف الأول للجرجاني يبين لنا إن التعريفات السابقة توضح لنا العدل وتبين جو
ب العدل ويبين صفات ضابط العدل وأما تعريف ابن عطية،  والتعريف الذي يليه فيعرف جوان

، والذي أراه أن ادق هذه التعريفات هو  تعريف الطاهر بن عاشور حيث أن الشخص العادل
 ،لشرع كلها تؤول إلى حقوقالعدل في أي جانب كان لا يعدو إيصال حق إلى صاحبه، فأحكام ا

 فإذا أدى ،فهي إما أن تكون حقا الله أو حقا للنفس أو حقا للغير، والعدل أن يصل الحق إلى صاحبه
المسلم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها كان عادلا بأدائه الحق إلى االله سبحانه، وإذا طهر 

النوم والراحة فقد أعطى نفسه حقها، المسلم نفسه وتناول الطيبات الحلال وأعطى جسمه حقه من 
 ولا وإذا انفق على أهله فقد أعطى أهله حقهم، بشرط أن تكون النفقة من غير سرف ولا تقتير

  .تأخير ولا أذى
  

  :ضابط العدل: الفرع الثاني

m  Z قال تعالى : لا بد للإنسان حتى يكون عادلا أن يكون متوسطا فيما يصدر عنه

]  \  [l ١٤٣: البقرة   

للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا " :يقول ابن القيم
فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص وهذا كماله فإذا جاوز ، ومهانة

وللحرص حد وهو الكفاية  ،نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائلحده تعدى صاحبه وجار وإن 
ومتى زاد عليه  ،متى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعةوحصول البلاغ منها ففي أمور الدنيا 

وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن  ،ا ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيهكان شره
 ،تمنى معه زوال النعمة عن المحسودي ،ره فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلمايتقدم عليه نظي

 صلى قال النبي ،ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفسى نقص عن ومت ،ويحرص على إيذائه
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه " :االله عليه وسلم

فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل  ،)10( االله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
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وللشهوة حد وهو راحة القلب ، منى به زوال النعمة عن المحسودلا حسد مهانة يت ،المحسود
فمتى زادت على ذلك ، والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك

ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في ، والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، صارت نهمة وشبقا
وللراحة حد وهو اجمام النفس والقوى المدركة ، نةطلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومها

والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب 
، ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة وفات به أكثر مصالح العبد

 انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا وربما، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها
و متى نقص عنه ، والجود له حد بين طرفين فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ظهر أبقى

ومتى نقصت عنه صارت جبنا ، وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا، كان بخلا وتقتيرا
حجام كما قال معاوية لعمرو وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإ، وخورا

وتجبن ، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا: بن العاص
 ،فان لم تكن لي فرصة فجبان ... شجاع إذا ما أمكنتني فرصة :فقال ، حتى أقول من أجبن الناس

 عنه كانت تغافلا وإن قصرت، والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء
ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر ، وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومبادئ دياثة

  .صر عنه انحرف إلى الذل و المهانةوإن ق، وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، والفخر

وعليه ، ط وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفري
نه متى خرج بعض أخلاطه عن إبل لا تقوم مصلحة البدن إلا به ف، بناء مصالح الدنيا والآخرة

وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم ، وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك، العدل
ت والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كان

وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا ، وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا
فأعلم الناس ، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فمن أشرف العلوم وانفعها علم الحدود

 قال ،ولا يخرج منها ما هو داخل فيها، أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها
 mt  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  hu  y  x  w  v  l : عالىت

  )11(. معرفة وفعلا فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات  ٩٧: التوبة
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 عادلا مع نفسه فيجاهد نفسه الإنسان أن يكون بدمن هنا نجد أن العدل يبني النفس البشرية فلا 
 فيبدع مع نفسه أولا ليكون على ، لا يميل الى هذه الجهة ولا الى التي تقابلهاليلزمها نقطة الوسط 

m  k  j تعالى  قال ،الصراط المستقيم الذي يتكون من اتصال نقاط الوسط في جميع الفضائل
  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  ll ١٥٣: الأنعام .  

العادات، فالعادل يظهر عدله في ومن ضوابط العدل الشمول فهو يشمل العقائد والشرائع و
 المسلم مأمور بالعدل في ذاته،: معتقداته وعباداته ومعاملاته وعاداته، يقول الطاهر ابن عاشور

 ومأمور بالعدل في المعاملة وهي معاملة مع  ،١٩٥: البقرة mx      w  v  u     ty   l قال تعالى 
ع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية خالقه بالاعتراف بصفاته وأداء حقوقه، ومعاملة م
̄   °   m :  قال تعالىوالمخالطة الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال،  ®  ¬  «  ª    ©

¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±l12(٥٨: لنساء ا(  

هِ علَى حظِّ فَالْعدلُ بين الْعبدِ وربهِ إيثَار حقِّ اللَّ" :ح ابن العربي شمول العدل فيقولويوض
وأَما الْعدلُ بينَه وبين .  والِامتِثَالُ لِلْأَوامِرِ،  والِاجتِنَاب لِلزواجِرِ،  وتَقْدِيم رِضاه علَى هواه، نَفْسِهِ

 ٤٠: ازعاتالن m  Å   Ä  Ã    Â  Ál  : كَما قَالَ تَعالَى، نَفْسِهِ فَمنْعها عما فِيهِ هلَاكُها
وأَما الْعدلُ .  ومعنًى،  ولُزوم الْقَنَاعةِ فِي كُلِّ حالٍ، وعزوب الْأَطْماعِ عن الِاتِّباعِ"  ٤٠: النازعات

مِن نَفْسِك لَهم بِكُلِّ  والْإِنْصافُ ،  وتَركِ الْخِيانَةِ فِيما قَلَّ وكَثُر، بينَه وبين الْخَلْقِ فَفِي بذْلِ النَّصِيحةِ
 ،  حتَّى بِالْهم والْعزمِ،  لَا فِي سِر ولَا فِي علَنٍ،  ولَا يكُون مِنْك إلَى أَحدٍ مساءةٌ بِقَولٍ ولَا فِعلٍ، وجهٍ

  )13(" مِن نَفْسِك وتَرك الْأَذَى وأَقَلُّ ذَلِك الْإِنْصافُ ، والصبر علَى ما يصِيبك مِنْهم مِن الْبلْوى

ومما سبق نرى أن تحقق العدل يكون في التوسط من غير إفراط ولا تفريط في الأمور كلها 
  .وهو يتناول الأحوال والأشخاص والمبادئ من غير استثناء

  

  : في اللغة والاصطلاحالإبداعتعريف : الفرع الثالث 

 على مثال سابق، واالله بديع السماوات والأرض أي أبدع الشيء اخترعه لا:  في اللغةالإبداع
 وبدعه بدعا أنشأه على غير مثال سابق فهو بديع وهذا من البدائع مما بلغ الغاية ، )14(مبدعهما 
، )16( إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء ومنه قيل ركية بديع أي جديدة الحفرالإبداع، و)15(في بابه

بتدعه أنشأه وبدأه وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، والبديع من وبدع الشيء يبدعه بدعاً وا
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أسماء االله الحسنى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها وهو البديع الأول قبل كل شيء، وبديع السماوات 
والأرض أي خالقها فهو سبحانه المخترع لها لا على مثال سابق، من بدع لا من أبدع، ورجل 

  )17( إذا كان غاية في كل شيء، كان عالما أو شريفا أو شجاعابِدع وامرأة بِدعة
  

  : في الاصطلاحالإبداعتعريف 
  :هناك تعريفات عديدة للإبداع عند علماء النفس والتربية نذكر منها

 تنظيم الأفكار وظهورها في بناء جديد انطلاقا من عناصر موجودة .1

 المشاهدالقدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة تعجب السامع و .2

حالة عقلية بشرية تنحو لإيجاد أفكار أو طرق ووسائل غاية في الجدة والتفرد بحيث تشكل  .3
 )18(.إضافة حقيقية لمجموع النتاج الإنساني كما تكون ذات فائدة حقيقية على أرض الواقع

 متميزا مقارنة مع أداء مجموعته الشخص الذي يحقق أداء: مبدع بأنهويعرف الموهوب أو ال .4
ية في بعد أو أكثر من الأبعاد الرئيسة التي تمثل السمات العقلية والشخصية التي تميز العمر

 )19(.الموهوب عن غيره

عمليه ينتج عنها عمل متميز بالجدة تقبله جماعة في فترة زمنية :  بأنهالإبداعوعرف شتاين  .5
 )20(.معينة لقدرته على تلبية احتياجات هذه الجماعة

ذلك الفرد الذي تمكن بشكل منتظم من حل المشكلات : دع بأنهوعرف هاورد غاردينر المب .6
وتطوير النتاجات او طرح التساؤلات الجديدة في مجال معين بحيث تتميز بالجدة وتحظى 

 )21(.بالقبول في وسط اجتماعي معين

شيء جديد يتميز بالأصالة والاستمرارية يستفيد منه :  بأنهالإبداعوعرف سليمان عبد الفتاح  .7
والآخرون في المجتمع ويتميز صاحبه بالطلاقة والمرونة في التفكير والحساسية الفرد 

 )22(.الزائدة للمشكلات والقدرة على تحمل المواقف الصعبة والغامضة التي تواجهه في حياته

 في الأفكار وهو أوسع الإبداعوبالوقوف مع هذه التعريفات نجد التعريف الأول يحصر 
 الإبداعوأما التعريف الثاني فهو يحصر ،  والأعمال وغير ذلك إذ يتناول الصفات،من ذلك

وأما التعريف الثالث فقد جاء شاملا ، في حل المشكلات فهو يتناول جانبا من الموضوع
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 وأما ،للأفكار والاجتهادات والوسائل والأعمال التي يكون فيها إضافة جديدة ونفع إنساني
يز للشخص مقارنة بالفئة العمرية، ولا يشترط لتحقيق التعريف الرابع فهو يتعلق بالأداء المتم

وأما التعريف الخامس فإن اشتراط قبول جماعة للعمل ،  المقارنة بالفئة العمرية للمبدعالإبداع
فقد تقبل جماعة بأمر يكون عاديا أو ليس متميزا وترى ، حتى يكون متميزا ليس صحيحا 

ادات غير الصالحة، وتقبل بها جماعات كثيرة  كما نرى الكثير من الع،فيه تلبية لحاجاتها
وأما التعريف السادس فهو تعريف للشخص المبدع وليس للإبداع ، وترى فيها تلبية لحاجاتها

 مرة واحدة لكان الإبداع فلو تحقق ، بشكل منتظمالإبداعولا يشترط للمبدع الاستمرارية في 
فهو تعريف طويل لا ينضبط بشروط وأما التعريف السابع ، إبداعا، ولا يخرج عن الموضوع

ذ لا يشترط للإبداع إالتعريف ثم يشترط للإبداع الاستمرارية وهذا الشرط غير صحيح 
 ولا يشترط للمبدع جميع الشروط التي ذكرها من الطلاقة والمرونة والحساسية ،الاستمرارية

  .القدرة على تحمل المواقف الغامضةالزائدة على المشكلات و

قرب التعريفات إلى الصواب هو التعريف الثالث لكننا نضيف إليه أ أن مما سبق نرى
 ولذا ، تقرها الشريعة الإسلاميةالإبداعالضابط الشرعي لتكون الوسائل والمنافع التي حققها 

الوصول إلى وسائل واجتهادات وأعمال مشروعة تتسم بالجدة تحقق :  بأنهالإبداعنعرف 
   .النفع الإنساني المشروع

 نظرنا الى نصوص القرآن والسنة وجدنا فيها الكثير الذي يأمر بالعلم والبحث وإذا
  . والاستنباط  وفيه  نفع الإنسان وهو يخدم أحواله ومآلاته

 مما خدم الحضارة الإنسانية ولا ،ولقد أبدع المسلمون في صنوف العلم ومجالات العمل
اد سيدنا عمر في الأراضي الخراجية فاجته، زال إلى وقتنا الحاضر، ويبقى إلى قيام الساعة

 واسترضاء الغانمين عن ، نتاجهاإهلها لها على جزء من أفي إبقاء  رقبتها للدولة واستثمار 
 ونظريات خالد العسكرية في ، حقهم حفظ للدولة الإسلامية بقاءها واستمرارها قرونا طويلة

 إبداع علماء المسلمين في معاركه لا تزال تدرس في كليات العالم العسكرية، وهكذا تجد
  . الإدارة ومختلف النشاطات البشريةالطب والهندسة و
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 الإبداعهدي الرسول صلى االله عليه وسلم في العدل مع الذات واثره في تحقيق : المطلب الثاني
  :واستقرار المجتمع

  :كون الإنسان عادلا مع نفسه  منهاهناك جوانب مهمة لبناء النفس البشرية حتى ي

   :سلامة الاعتقاد :لاأو

والإيمان باالله يشمل الإيمان بصفاته وأسمائه ،  الفرد إلا اذا آمن باالله سبحانه وتعالىلا يستقيم
 وجوده ذاتي كامل، حي قيوم هو الأول ،وأفعاله سبحانه، فاالله متصف بصفات الكمال والجلال

المخالفة للحوادث، ليس  فهو متصف بالقدم، والبقاء، ويء والآخر ليس بعده شيءليس قبله ش
انما امره اذا أراد ، يءكمثله شئ، واحد في ذاته وأفعاله وصفاته، متصف بالقدرة التي لا يحدها ش

شيئا ان يقول كن فيكون، مشيئته نافذة، وهو متصف بالسمع والبصر والعلم والكلام، وإذا آمن 
أكثر من حبه لنفسه والناس  يحب االله ،العبد بهذه الصفات كان عزيزا قويا لا يخضع إلا الله

يجابية في حياة إويؤمن بأسمائه الحسنى وكل اسم من أسمائه له آثار ،  مطيع الله فيما أمر،أجمعين
فاالله يعلم الغيب والشهادة، أحاط بكل شيء علما، لا : سمائه الحسنى سبحانه العليمأفمن المؤمن، 

m  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y  :قال تعالى على لسان سيدنا لقمان، تخفى عليه خافية
®  ¬   «  ª  ©    ̈  §  ¦    ¥  ¤  £¯   ́  ³  ²  ±  °  l فإيمان العبد  ،١٦: لقمان 

باسم االله العليم يجعله يسعى في طلب العلم الصحيح من العلم باالله وآياته وأسرار كتابه وملائكته 
وإذا ، والسعي لكل علم نافع، وشرهوكتبه ورسله وباليوم الآخر وما يشتمل عليه، وبقدره خيره 

حقق المسلم هذا العلم الصحيح كان سلوكه صحيحا، فالسلوك الصحيح والعمل النافع أساسه العلم 
 فجاءت الخشية بعد )23("فأنا و االله أعلمكم باالله و أتقاكم له" : قال صلى االله عليه وسلم، الصحيح

فسه على طلب العلم وتحري الصواب كان مبدعا العلم، فإذا أخذ المسلم حقه من هذا الاسم وبنى ن
  .فع نفسه ونفع الأخرين في الدارينسائرا في طريق المبدعين ساع في ن

  )24(.قال الإمام الغزالي وشرف العبد سببه العلم من حيث إنه من صفات االله تعالى

د من فيكون حظ العب، فعدله في خلقه وأفعاله عدل مطلق شامل:  ومن أسمائه سبحانه العدل
 والعدل مع أهله وولده ،هذا الاسم أن يكون عادلا مع نفسه بإلزامها بطاعة االله والبعد عن معصيته

وحظ العبد من العدل لا يخفى وأول ما عليه من " :س أجمعين، يقول الإمام الغزاليوأقاربه والنا
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.... ين الدوالعدل من صفات نفسه وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل 
وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن الشرع فيه، وأما عدله في أهله وذريته ثم 

وضع كل شيء في غير موضعه والظلم ...  إن كان من أهل الولاية فلا يخفىفي رعيته
، فيكون العدل المطلوب من العبد هو وضع كل شيء في موضعه اللائق به شرعا )25("اللائق

 في إلزامه نفسه بوضع كل شيء الإبداعي العبد في هذه المرتبة هو درجة عاليه من وعقلا، وسع
ل أحواله، فهو باحث عن العدل في ك، في موضعه كما يقرر الشارع، وما ترجحه العقول السليمة

ستقرار،  واذا تحرى العدل وألزم نفسه به حقق لنفسه الاطمئنان والاومع نفسه وجميع الناس،
 ممن وصل إليه عدله، فكيف لا تكون الإبداع منه، وتحقق الإبداعطلق الأول لتحقق وكان ذلك المن

  . الأسرة مبدعة والفرد مبدعا إذا وصل حقه إليه

وحظ ، فاالله عفو كريم يحب العفو واالله  سبحانه  يعفو عن السيئات: ومن أسمائه سبحانه العفو
خطأ في حقه، فيشيع العفو أهله وولده  ومن العبد من هذا الإسم أن يتحلى بهذا الاسم، فيعفو عن أ

وتزول الأحقاد والضغائن، وتزول الخصومات وتتحقق المودة، وهذه كلها بيئة لا بد منها لتحقق 
، وأن يسير كل في عمله النافع له ولغيره، فإذا ساد جو المودة والصفاء في الأسرة الإبداع

بعمله ونصح من حوله، وسعى في تحقيق والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية انطلق كل للقيام 
  .مصالحه ومصالح الآخرين، وهذا الأمر إبداع وسير إلى الأحسن

̄   m  قال تعالى :ومن أسمائه الحسنى سبحانه البديع  ®  ¬  «  ª   ©  ̈  §  ¦
  ³  ²  ±  °l وقال تعالى،"١١٧ :البقرة   md   c  b  a   ̀  _  ^l ٣ :الملك " ،

 والإتقان، والبديع هو المبدع للأشياء بلا الإبداعا فيهما آية في الجمال وفالسماوات والأرض وم
احتذاء ولا اقتداء، أو الذي لا مثيل له ولا نظير في ذاته وصفاته وأفعاله، أو الذي أظهر عجائب 

  )26(صنعته وأظهر غرائب حكمته

لى تحسينه  فيه، والسعي إالإبداعوحظ العبد من هذا الاسم أن يسعى إلى إتقان عمله و
باستمرار، وإنجاز عمله في وقته، وعلى الوجه الأكمل، والسعي لأن يتقدم على غيره في كل 

لا واحد إالله تسعا وتسعين اسما مائة : خير، وهكذا بقية أسمائه الحسنى، قال صلى االله عليه وسلم
  . وما أوردناه هو نماذج فقط، )27(من حفظها دخل الجنة 
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طمئن على أجله ورزقه، وإن فاته شيء عوضه االله عنه في الدنيا أو والمعتقد بهذه العقيدة م
 وهو راض بكل ما يلاقيه بعد أخذه بالأسباب، وهذا الرضا فيه راحة نفسه التي تدفعه ،في الآخرة

   .بداع وسير في طريقهإل المتقن،  والعلم النافع، وهذا للعم

ى االله عليه وسلم في بناء الفرد الذي ومن هدي رسول االله صل :حفظ حدود االله وأوامره: ثانيا
ت خلف رسول االله صلى االله عليه  كننفسه ما ورد في وصيته لابن عباسيحقق عدل الفرد مع 

سلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت و
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو 

على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله  إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا
هذا حديث حسن صحيح وصححه : وقال الترمذي. قلام وجفت الصحفعليك رفعت الأ

  )28(الألباني

ة من أهم أمور الدين حتى وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلي: يقول ابن رجب
 فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث ،قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش

  )29(وقلة التفهم لمعناه 

ومعنى احفظ االله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند 
وده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حد

m  Ù   قال تعالىنهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود االله الذين مدحهم االله في كتابه،
  ç  æ   å  ä  ã  â  á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Úl  30(   32،33: ق(  

الله للعبد فتكون حافزا وهذا الحفظ من العبد لأوامر االله جعل االله له ثمرة عظيمة هي حفظ ا
للامتثال وتحرٍ من العبد للمحافظة على أوامر االله،وهذا التحري والمجاهدة للنفس البشرية هو 

  .ه الوصول الى مقامات جديدة نافعة الذي فيالإبداعسعي نحو الأحسن فيتحقق في ذلك 

فيه نوعان وحفظ االله لعبده يدخل : ويذكر ابن رجب الحنبلي معنى حفظ االله للعبد فيقول
m  q  p : ، قال تعالىحفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله: أحدهما

z     y  x      w  v  u  t  s  r{  l وقد يحفظ االله العبد بصلاحه بعد  ... ، " ١١: الرعد
  ٨٢: الكهف m  º  ¹  ¸l :  قال تعالىموته في ذريته كما
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حفظ وهو أشرف النوعين حفظ االله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في من ال:  الثانيوأما النوع
حياته من الشبهات المضلة، ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على 

  )31(.الإيمان

 أوامر االله وحدوده فيحفظ االله له دينه ودنياه وسعيه لهذه ظوهذه الثمرة حافز كبير للعبد أن يحف
لى هذا المقام لا يخلو إجاهدة وترقٍ الى مقامات أعلى ينفع فيها نفسه وغيره والوصول الثمرة م

  .من نوع إبداع 

ن يحظى بمعية االله، يقول ابن أن يحصل حفظ االله لحقوقه وأيضا أحفظ العبد الله من ثمار و
وقه وجد احفظ االله تجده تجاهك وفي رواية أمامك معناه أن من حفظ حدود االله وراعى حق" :رجب

m  Ñ : قال تعالىاالله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده،
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  قال قتادة من يتق االله يكن معه، ومن يكن " ١٢٨: النحل ،

االله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، بل كتب بعض 
فإن كان االله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو، وهذه :  لف إلى أخ له، أما بعدـالس

 ، ٤٦: طه m°    ̄ ®±µ   ́ ³  ²  l : ه تعالىـالمعية الخاصة هي المذكورة في قول
 وفي قول النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر  ،٦٢: الشعراء mK   JLP  O  N  M  l وقول 

 فهذه  ،٤٠: التوبة m¬  «  ª  ©  ¨®  l  ،  ظنك باثنين االله ثالثهماما: وهما في الغار
  )32("المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة

عانته إ تتحقق بها معية االله ونصره وتأييده و التي الثمرة الثانية للحفظ لأوامر االله هيوهذه
  . وتحقيق منافعها العاجلة والآجلة،تربية نفسهليه إلا من جاهد وأبدع في إوذاك مقام سامٍ لا يصل 

ومما يربي المسلم نفسه عليه ليكون عادلا مع نفسه أن يسعى للقرب من االله بكل أنواع : ثالثا
 فيسعد بها ويفوز في ، فتتسارع له الثمار الطيبة التي يجريها االله عليه،القرب والعمل الصالح

ولُ اللَّه تَعالَى أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي وأَنَا معه إِذَا ذَكَرنِي  يقُ: قال صلى االله عليه وسلم، الدارين
 إِلَي بتَقَر إِنو مرٍ مِنْهلَإٍ خَيفِي م تُهلَإٍ ذَكَرنِي فِي مذَكَر إِنفِي نَفْسِي و تُهنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرذَكَر فَإِن

  )33( ذِراعا وإِن تَقَرب إِلَي ذِراعا تَقَربتُ إِلَيهِ باعا وإِن أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةًبِشِبرٍ تَقَربتُ إِلَيهِ
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ذا استغفر والقبول إقال القاضي قيل معناه بالغفران له ) أنا عند ظن عبدي بي(جل قوله عز و
وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا  طلب الكفاية إذا دعا والكفاية إذا والإجابة تاب إذا

  )34(وانا معه حين يذكرني أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية :  قوله تعالى، اصح

ن تقرب إلى إن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وإقوله تعالى و :مام النووي يقول الإ
 الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل ن أتاني يمشى أتيته هرولة، هذاإذراعا تقربت منه باعا و

ن إ و،ومعناه من تقرب إلي بطاعتى تقربت إليه برحمتي، والتوفيق والإعانة... إرادة ظاهره، 
زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، 

أن جزاءه يكون تضعيفه على : ادولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود والمر
  )35(حسب تقربه

ولا يصل إلى ذلك إلا من  وتحقيق لمرضاته سبحانه،، والتقرب إلى االله مجاهدة دائمة للنفس
وفقه االله، وظهر اهتمامه بالوصول إلى الحق وحرصه عليه، والسعي في فهم آيات االله 

ة أفاض االله عليه من عطائه ومطلوباته، ودرجات هذه المطلوبات، وكلما تقدم في ذلك خطو
  .وإنعامه،وذلك إبداع في تحقيق الأفضل للنفس البشرية عاجلا وآجلا

ومن جوانب تحقيق العدل مع النفس أن يسعى العبد في أداء الفرائض والمحافظة على :  رابعا
لَّى اللَّه علَيهِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ ص، ليكون من أهل الولاية والكرامة،النوافل ليصل إلى محبه االله له

وسلَّم إِن اللَّه قَالَ من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِ وما تَقَرب إِلَي عبدِي بِشَيءٍ أَحب إِلَي مِما 
أُحِبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذِي يسمع افْتَرضتُ علَيهِ وما يزالُ عبدِي يتَقَرب إِلَي بِالنَّوافِلِ حتَّى 

 لَئِنو نَّهطِيأَلَنِي لَأُعس إِنا وشِي بِهمالَّتِي ي لَهرِجا وطِشُ بِهبالَّتِي ي هديبِهِ و صِربالَّذِي ي هرصببِهِ و
عن شَيءٍ أَنَا فَاعِلُه تَرددِي عن نَفْسِ الْمؤْمِنِ يكْره الْموتَ وأَنَا أَكْره استَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّه وما تَرددتُ 

تَهاءس36( م(   

المقربون إليه : أحداهماذكر في هذا الحديث أن أولياء االله على درجتين  : يقول إبن رجب
  )37( ئض أفضل الأعمالبأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين وأداء الفرا

ومن الفرائض المقربة إلى االله تعالى عدل الراعي في رعيته سواء كانت رعية عامة كالحاكم، 
  كلكم راع وكلكم :أو خاصة كعدل آحاد الناس في أهله وولده كما قال صلى االله عليه وآله وسلم

 .)38(مسئول عن رعيته
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ذين تقربوا إلى االله بعد الفرائض بالاجتهاد في  درجة السابقين المقربين، وهم ال:الدرجة الثانية
: النوافل والطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع وذلك يوجب للعبد محبة االله كما قال

ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، ومن أحبه االله رزقه محبته وطاعته، والاشتغال 
  )39(والزلفى لديه والحظ عندهبذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه 

ومحافظة العبد على فرائض االله وهي كثيرة واجتنابه للمحرمات يحتاج الى علم وتعلم 
مستمرين ويحتاج إلى مثابرة ومجاهدة في إلزام النفس والقيام بتطبيق ذلك ومقام العلم والعمل 

العبد فيه ساعيا في تربية يحققان له القرب من االله، ورضوان االله ومحبته، وذلك مقام رفيع يكون 
  .بداع وارتقاءإ ريب أن هذا مقام ولا نفسه على العدل ومحققا لنفعها في الدارين

وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
مراد من ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به ال

هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى االله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه، ورقاه من درجة 
الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد االله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه 

 إليه، حتى يصير بمعرفة االله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق
 )40(هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة

ومن سعي الإنسان في تربيته لنفسه على العدل أن يسارع في الخير وأن يبحث عن أبوابه 
 ، وأن ينافس غيره في ميادين الخير وقد كان هذا منهج الصحابة رضوان االله عليهم، وأنواعه

 ويصومون ، يا رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي: قالوا: فعن أبي ذر قال
عن أَبِى ذَر أَن : )صلى االله عليه وسلم( فقال رسول االله ، ويتصدقون بفضول أموالهم، كما نصوم

 ابِ النَّبِىحأَص ا مِنصلى االله عليه وسلم-نَاس- صلى االله عليه وسلم- قَالُوا لِلنَّبِى-ا رولَ اللَّهِ  يس
الِهِموولِ أَمبِفُض قُوندتَصيو وما نَصكَم ونومصيلِّى وا نُصكَم لُّونصورِ يثُورِ بِالأُجلُ الدأَه بذَه. 

بِيرةٍ صدقَةٌ وكُلِّ تَحمِيدةٍ أَولَيس قَد جعلَ اللَّه لَكُم ما تَصدقُون إِن بِكُلِّ تَسبِيحةٍ صدقَةً وكُلِّ تَكْ«قَالَ 
قَةٌ ودنْكَرٍ صم نع ىنَهقَةٌ ودوفِ صرعبِالْم رأَمقَةٌ ودلِيلَةٍ صكُلِّ تَهقَةٌ ودص دِكُمعِ أَحضفِى ب

أَرأَيتُم لَو وضعها فِى « أَجر قَالَ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَيأْتِى أَحدنَا شَهوتَه ويكُون لَه فِيها. »صدقَةٌ
رأَج لَه لاَلِ كَانا فِى الْحهعضإِذَا و فَكَذَلِك را وِزهِ فِيهلَيع امٍ أَكَانر41(.»ح(  
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الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال ) ذهب أهل الدثور بالأجور: (قال الامام النووي
  )42(الكثير

وفي الحديث دليل على أن الصحابة رضي االله عنهم لشدة حرصهم على : رجبيقول إبن 
الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير، مما 
يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، 

خلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر االله عنهم بذلك في ويحزنون على الت
̈   ©  m  «  ª   قال تعالىكتابه    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  ¶  µ   ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®  ¬l وفي هذا الحديث أن الفقراء "  ٩٢: التوبة
  )43(هم من أجر الصدقة بأموالهمغبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال، مما يحصل ل

فمن ، بواب الخير وأن هذه الأبواب تماثل الصدقات في الثوابأوهذا الحديث يدل على سعة 
 مما ينفعه ،فاته بعض هذه الأبواب لعدم قدرته جعل الشارع أمامه مساحات واسعة لفعل الخير

، رفة هذه الأبواب وولوجها وذلك يتطلب سعيا حثيثا منه في مع،وينفع العباد في العاجل والآجل
  .الإبداعي تحصيل الأحسن مما يحقق ذلك تربية للنفس على العدل وسعي منها فوفي 

 فإن مقام ، ومن جوانب تربية المسلم نفسه على العدل أن يسعى في تحصيل الأحسن: خامسا
، ول الأحسنتخير للق وإتقان للعمل،، الإحسان أعلى المقامات وهو يحتاج إلى مجاهدة وعلم وتعلم

ثنتان حفظتهما عن رسول االله صلى : ن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قالعف، والوسيلة الأفضل
إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم (سلم قال االله عليه و

  )44()  وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحتهفأحسنوا الذبح

 والقتل قصاصا  أو ، م فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائحوقوله صلى االله عليه و سل
 )45(في حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام

فالإحسان يشمل الاعتقادات  والأفعال والأقوال فيكون له معنى الشمول الذي يحتاج من العبد  
 قال ، كما يتحقق به عون االله له، ورضاه عنه،لعلم مستمر، ومجاهدة دائمة، ويحقق به معية االله

  ". ١٢٨: النحل m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl تعالى 



  ستقرار المجتمع                                      نمر محمد نمرالهدي النبوي في العدل وأثره في إبداع الفرد وا

  204

طار الأسرة وأثره في تحقيق إهدي النبي صلى االله عليه وسلم في العدل في :  المطلب الثالث
  : واستقرار المجتمعالإبداع

  :ويتضح ذلك في الفروع الآتية

  الزوجة العدل مع: ع الأولالفر

لقد أوجب الإسلام للزوجة حقوقا على الزوج يتحقق بها استقرار الأسرة، وسعادة الزوجة، 
 وقد جاءت هذه الحقوق مؤكدة بالنصوص ،ويتجلى بتحققها العدل في أجمل صوره وأكملها

  : ونعرض أهم هذه الحقوق فيما يأتيالشرعية في كتاب االله وسنة نبيه

  : الحقوق المالية : أولا

  mv  u  t   sw    �  ~  }  |  {  z  y  x   ىـ قال تعال،نها حقها في المهروم
  £  ¢  ¡l وقال تعالى، " ٤: النساء :  m ̀  _   ̂  ]     \  [  Zl 

ي صلَّى عن أَنَسٍ أَن عبد الرحمنِ بن عوفٍ تَزوج امرأَةً علَى وزنِ نَواةٍ فَرأَى النَّبِو، " ٢٤: النساء
وفي الحديث أن  .)46( اللَّه علَيهِ وسلَّم بشَاشَةَ الْعرسِ فَسأَلَه فَقَالَ إِنِّي تَزوجتُ امرأَةً علَى وزنِ نَواةٍ

ن الرسول صلى االله عليه وسلم أقر ابن عوف على ذلك  أالصحابة كانوا يتزوجون على مهر و
 وسلم نساءه فأصدقهن، وما خلت واحدة من نسائه أو بناته من وقد تزوج الرسول صلى االله عليه

  .صداق

  : ،فإن نفقة الزوجة واجبة على الزوج: ية التي يتجلى فيها العدل النفقةومن الحقوق المال

 ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن :قال صلى االله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع .1
 )47("بالمعروف 

فيه وجوب نفقة الزوجة ) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف: (  يقول الإمام النووي
  )48(وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع

إن هندا بنت عتبة قالت يا رسول االله إن أبا سفيان رجل " :عن عائشة رضي االله عنها قالت .2
خذي ما يكفيكِ : لا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقالإوليس يعطيني ما يكفيني وولدي ، شحيح

 )49("بالمعروفوولدك 
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من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن ) ولهن عليكم رزقهن: (ويقول شمس الحق آبادي
  )50(.وكسوتهن بالمعروف باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح

 ذ فيه مظاهر التكريم لها،إ ،واذا رأت المرأة هذه الحقوق المالية من المهر والتأكيد عليه
لى القيام بواجباتها الشرعية وإتقان عملها وامتلأت إنها مكفولة النفقة بالمعروف دفعها ذلك أورأت 

 والسعي بما يعود ،نفسها اطمئنانا وسعادة وحبا للزوج وهذه المؤثرات هي بيئة صالحة للإبداع
جة عبادة وفي سعي الرجل جاهدا لتوفير النفقة للزو على الزوجين والأولاد بالمصلحة والنفع،

 ،عالية الأجر تطمئن نفسه أنه قدم أفضل الواجبات وأجود الصدقات وذلك سعي للعمل الأحسن
ه النفقة يقول صلى االله  وفي تقدير هذ،بداعإحسان وإ وذلك ،ومثابرة في تحقيق الأجر والثواب

  )51(.ت له صدقةنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانأذا إ: "علي وسلم
  

  لحقوق غير الماليةا: ثانيا

م للمرأة أوجب الإسلام على الزوج حقوقا لزوجته غير المهر والنفقة تدل على تكريم الإسلا
  :ومعاملتها بالعدل ومنها

 فيكون لين الكلام معها وقد ورد ، فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته  :حسن العشرة .1
 ml  k   j  i  hl لى  قال تعامن النصوص الكثير في حسن العشرة ولين الجانب

 :  النبوي في حسن العشرة مع الزوجة ومن الهدي ، "٢٢٨: البقرة

وروى أَبو حازِمٍ عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ استَوصوا   . أ
ن أَعوج شَيءٍ فِي الضلْعِ أَعلَاه فَإِن ذَهبت تُقِيمه بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّهن خُلِقْن مِن ضِلْعٍ وإِ

 )52(.كَسرته وإِن تَركْته لَم يزلْ أَعوج فَاستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا 

 قَالَه الْبيضاوِي  ،  بِهاأَي أُوصِيكُم بِهِن خَيرا فَاقْبلُوا وصِيتِي فِيهِن واعملُوا" فَاستَوصوا" وقَوله 
 وقَد ،  وظَاهِره طَلَب الْوصِية ولَيس هو الْمراد، والْحامِل علَى هذَا التَّقْدِير أَن الِاستِيصاء اِستِفْعال

  .يهات أُخَر فِي بدء الْخَلْقتَقَدم لَه تَوجِ
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يهِ رمزا إِلَى التَّقْوِيم يرفُق بِحيثُ لَا يبالِغ فِيهِ فَيكْسِر ولَا يتْركه كَان فِ )بِالنِّساءِ خَيرا(قَوله 
نْفُسكُم وأَهلِيكُم باب قُوا أَ"ةِ الَّتِي بعده  وإِلَى هذَا أَشَار الْمؤَلِّف بِاتِّباعِهِ بِالتَّرجم، فَيستَمِر علَى عِوجه

نْه أَن لَا يتْركها علَى الِاعوِجاج إِذَا تَعدتْ ما طُبِعتْ علَيهِ مِن النَّقْص إِلَى تَعاطِي فَيؤْخَذ مِ" نَارا
. ر الْمباحة وإِنَّما الْمراد أَن يتْركها علَى اِعوِجاجها فِي الْأُمو، الْمعصِية بِمباشَرتِها أَو تَركِ الْواجِب

  وفِيهِ سِياسة النِّساء بِأَخْذِ الْعفْو .الْحدِيث النَّدب إِلَى الْمداراة لِاستِمالَةِ النُّفُوس وتَأَلُّف الْقُلُوبوفِي 
جهنلَى عِور عبالصو نلَا غِنَى ، مِنْه أَنَّه عم الِانْتِفَاع بِهِن فَإِنَّه تَقْوِيمهن امر نم أَنو  نانِ علِلْإِنْس

  .)53(م إِلَّا بِالصبرِ علَيهاالِاستِمتَاع بِها لَا يتِ:  فَكَأَنَّه قَالَ، اِمرأَة يسكُن إِلَيها ويستَعِين بِها علَى معاشه

 خطبة حجة الوداع عن رسول االله  عن جابر في، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه  . ب
 واستحللتم ، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، فاتقوا االله في النساء): "صلى االله عليه وسلم(

 ، فإن فعلن ذلك،  ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فروجهن بكلمة االله
  )54(فاضربوهن ضربا غير مبرح

فيه الحث على مراعاة حق ) نكم أخذتموهن بأمان االلهإلنساء ففاتقوا االله في ا: (ويقول النووي
  ، )55(النساء والوصية بهن 

 ويصبر ،  أن يحسن معاملة زوجته، وأن يعفو عن هفواتهاففي الحديثين السابقين أمر للزوج
  .على أخطائها

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا " :عن عائشة رضي االله عنها قالت .ج 
 فاقدروا قدر الجارية الحديثة  الحبشة يلعبون بالمسجد حتى أكون أنا التي أسأمىأنظر إل

  )56("السن الحريصة على االله

 ، فالرسول صلى االله عليه وسلم يرفق بعائشة،وفي الحديث دلالة على حسن معاملة الزوجة
 وفي رفق الرسول بها ، ويقدر لها مشاعرها وهي البكر الصغيرة،ويسمح لها بالنظر الى الأحباش

وذكرت بعض الروايات أنها تضع رأسها على  ،وجاتأسوة للأزواج ليحسنوا التعامل مع الز
  .ي المسجد حتى تكون هي التي تنصرفلى الذين يتدربون فإعاتقه وهي تنظر 

بِي سلَمةَ حدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ قَالَ حدثَنَا هِشَام عن يحيى عن أَبِي سلَمةَ عن زينَب ابنَةِ أَ. د
مضطَجِعةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضتُ فَانْسلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِياب ؟  بينَا أَنَا مع النَّبِيعن أُم سلَمةَ قَالَتْ

  )57(.حِيضتِي فَقَالَ أَنُفِستِ فَقُلْتُ نَعم فَدعانِي فَاضطَجعتُ معه فِي الْخَمِيلَةِ
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لى االله عليه وسلم مع زوجه والنوم معها في فراش واحد ولو كانت  صنبيوفي الحديث رفق ال
  .حائضا

لا بد أن ، وصبره عليها ، ومداراته لها، والزوجة التي ترى حسن معاملة الزوج وعفوه عنها
 في واجبات الزوجية، لأن الإبداع و،والقيام بشؤون البيت، يؤثر ذلك فيها إيجابا في معاملة الزوج

°  ±   m  ²  :قال تعالى، تعامل المحسن بمثل إحسانه، والعادل بمثل عدلهالفطرة البشرية 

  µ   ́ ³l ٦٠: الرحمن."   

ليها كانت الفطرة البشرية في الزوجة تسعى إحسانا إوكلما ازداد الزوج عدلا مع الزوجة و
 ،بركة والإنتاج، الأسرة سعادةرضاء الزوج، والرد على جميله، فتزداد إلرد الجميل، وتبدع في 

   .الإبداع ويتحقق وفي هذا الجو تتفجر الطاقات وتتقن الأعمال ، والأولاد برا ومودة

 :العدل بين الزوجات .2

اوجب الإسلام على الرجل اذا كان عنده أكثر من زوجة ان يعدل بينهن في النفقة والمبيت 
 عليه وسلم في  ومن هديه صلى االله، فقد كان صلى االله عليه وسلم يعدل بين نسائه،والمعاملة

  :العدل

عن عائشة رضي االله عنها أن الرسول كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي   .أ
  )58("فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

  mi  h  g  f    e  d   c  bj  قال تعالى بو بكر ابن العربي رحمه االلهأقال 
p  o       n  m  l  kl االله سبحانه أن أحدا لا يملك العدل بر فأخ129النساء 

 وأخذهم ، فعذرهم فيما يكنون،بين النساء والمعنى فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه الى بعض
 عليه وسلم قربة لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما الله وكان النبي صلى ا،بالمساواة فيما يظهرون

 وأما سواه فلا ،هبت وكان ذلك لمرت،بعضكان يجده في نفسه من الميل الى بعضهن أكثر من 
  .)59(حرج عليه فيما يجد في نفسه من الميل الى بعض زوجاته إذا عدل في الظاهر
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ذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل إ :عن ابي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال .ب
  )60(بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط

 لأن المحبه مما لا يملكه نفاق لا في المحبةيل بالقسم والإميل الموالمراد بال: يقول الصنعاني
  )61(العبد

  . أراد به الحب وميل القلب" فلا تلمني فيما لا أملك: "وقوله

كما هو على ) صلى االله عليه وسلم(قسم بينهن كان فرضا على الرسول وفيه دليل على أن ال
إن رسول : عائشة  قالت،ا يلحقه من المشقةحتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع م غيره
؟ يريد  أين أنا غدا،أين أنا غدا: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه) صلى االله عليه وسلم(االله 

  )62(. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها،  فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، يوم عائشة

حقق الاستقرار في الأسرة ويشعر وهذا العدل بين الزوجات الذي أكد عليه الهدي النبوي ي
على القيام بالواجب المرأة بكرامتها ومكانتها في هذه الشريعة وذلك من المحفزات الشرعية 

 من الزوج مقدور عليه، أما الميل القلبي فقد عفى الشارع عنه  المطلوبالعدلو. واتقان العمل
سرة  يحقق الاطمئنان للزوج والأوقيام الرجل بالعدل المطلوب منه شرعا، هلأنه غير مقدور علي

 ، سلام ويسر تطبيقها القناعة بيسر أحكام الإماويحقق له، فينشط كل من الزوجين للقيام بواجبه
  .الإبداعواجبات الشرعية من مظاهر  والقيام بال،  للقيام بها والحرص عليها كل منهمافينهض

سلام المشروعة، وقد أوجب الإ وهو أن تقوم بحقوقه  زوجهاعدل الزوجة مع :لفرع الثانيا
لا إذا إ ولا تستحق الزوجة حقوقها الزوجية ، على الزوجة واجبات نحو زوجها هي حقوق للزوج

m  k   j  i  h :قال تعالى ،قدمة على حقوق الزوجةقامت بحقوق الزوج، وحقوق الزوج م
lmp  o  n   l يها مقدم قال ابن العربي هذا نص في أنه مفضل عل". "  ٢٢٨: البقرة

   )63(في حقوق النكاح فوقها

  : أهم هذه الواجبات بايجازونعرض

والذي له حق  ، ٣٤: النساء mD  C  B  Al قال تعالى : وجوب الطاعة: ولاأ
وسلم ن يطاع في غير معصية الله تعالى ومن هدي الرسول صلى االله عليه أالقوامة يستحق 

  :في وجوب طاعة المرأة لزوجها
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حد لأمرت لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأ: النبي صلى االله عليه وسلم  قالن بي هريرة عأعن  .1
 )64("المرأة أن تسجد لزوجها

وهذه ، )65(" ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنةيما امرأة أوقال صلى االله عليه وسلم  .2
الأحاديث تدل على عظيم حق الزوج على الزوجة والنصوص متوافرة في تقرير هذا 

فعن عائشة ، الولاية له حق الطاعة بالمعروف، ولا يطاع بشر في معصيةالواجب، وصاحب 
ن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت الى النبي أرضي االله عنها 

 ، لا: مرني أن أصل في شعرها فقالأصلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها 
ديث يبين حرمة طاعة الزوجة للزوج في معصية فلما وهذا الح. )66(نه قد لعن الموصلاتأ

أمر الزوج زوجته بوصل شعرها أنكر رسول االله  ذلك عليها وبين أنها لم تخرج من دائرة 
وصل الشعر المحرم شرعا وأن فعلها داخل في هذا وأن فعلها الذي أذن لها فيه زوجها داخل 

 .في هذا التحريم

 كان أو انثى ولو كان ن لأحد بدخول بيته الا بإذنه ذكراومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تأذ
لا : ن النبي قالأهريرة رضي االله عنه بي أ فعن ، يضاألا بإذنه إ ولا تصوم نافلة من محارمها

بقول ابن حجر وفي  .)67( بإذنهإلايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه ولا تأذن ببيته 
بالواجب مقدم  لأن حقه واجب والقيام ، مرأة من التطوع بالخيرالحديث أن حق الزوج آكد على ال

  )68(.على القيام بالتطوع

 ولا يأذن ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون" :وقال صلى االله عليه وسلم
  )69( "في بيوتكم لمن تكرهون

  )70(أة يقول ابن علان ولا تأذن في بيته الا بإذنه لرجل محرم أو غيره أو امر

  .ما خصه دليل شرعي وهذا النهي للمرأة عن ادخال أي أحد الى البيت عام لا يستثنى منه الا

اذا دعا الرجل :  قال صلى االله عليه وسلم، ذا دعاهاإلا تمتنع من فراشه إيضا أومن الطاعة 
طاعة  ومن ال، )71(. عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحته فبات غضبانألى فراشه فلم تإامرأته 

  .ية والقوامة فهي محبوسة لمصالحهبإذنه لأن له حق الولا لاإيضا ألا تخرج من بيته أ
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وقال ، ١٩: النساء m³l:  قال تعالى،معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف: ثانيا
 فعليها هذا الواجب الذي ، ٢٢٨: البقرة ml  k   j  i  hmp  o  n   ql  :تعالى

لا تؤذي امرأة زوجها في : ل رسول االله صلى االله عليه وسلمايماثل واجب الزوج وزيادة، وق
الدنيا الا قالت زوجه من الحور العين لا تؤذيه قاتلك االله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 

  )72(" ليناإ

يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف : القيام على خدمة الزوج ورعاية البيت: ثالثا 
  :اديث الدالة على هذا الحق الزوجي ورعاية أولاده ومن الأحوالقيام على شؤون بيته

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صستُ رمِعقُولُ سي رمع ناللَّهِ ب دبعكُلُّكُماعٍ ور قُولُ كُلُّكُمئُولٌ يسم 
هِ والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والْمرأَةُ عن رعِيتِهِ الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِ

راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها والْخَادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ قَالَ 
 راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن وحسِبتُ أَن قَد قَالَ والرجلُ

  )73("رعِيتِهِ

تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل :  يقول ابن حجر ورعاية المرأة
  )74(ذلك 

ذلك، ورعاية للأولاد فرعاية البيت تشمل ما يحتاجه البيت من ترتيب وتنظيف وطبخ ونحو 
خلاص إوتشمل تربيتهم وتعليمهم وتنظيفهم ووقايتهم مما يؤذيهم كما تشمل حفظ مال الزوج و

والقيام بهذه الواجبات يرفد المودة بين الزوجين فيزيد كل منهما في اكرام الاخر، ، النصيحة له
، رضي الطرف الآخر وهذا يمثل ابداعا في تحري كل منهما ما ي، ويتحرى ادخال السرور عليه

فرادا صالحين ينفعون أنفسهم والديهم أء، ليكون الأولاد عداد النشإحسان التربية وإوفي 
  .ومجتمعهم

  ،٣٤: النساء m\  [  Z   Y  Xl قال تعالى :حق التأديب: رابعا
 والنص ، ذا خرج عن النهجإومن كان له حق الولاية والقوامة فله حق التأديب لمن تحت ولايته 

 وقد ذكر ،  للزوج على امرأته الناشز على الترتيبكها الشارعشرعي  هنا يبين الوسائل التي ملّال
لا إ :الرسول صلى االله عليه وسلم هذه العقوبات على الترتيب في خطبته في حجة الوداع
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لا أن يأتين إ ،واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
إن أطعنكم فلا با غير مبرح فرشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضبفاح

  )75("تبغوا عليهن سبيلا

لى االله عز وجل بالشكر إفإن ثناء المرأة على الزوج باللسان، وتوجهها  :شكرها له: خامسا
لقيام بواجبات بقلبها أن هيأ لها هذا الزوج الصالح، وقيامها بطاعة االله عز وجل بجوارحها في ا

لأن دائرة الشكر تشمل ، الزوج كل ذلك يقع تحت عنوان شكر الزوج بعد شكر االله عز وجل
 :الرسول من  نهى عن كفران العشيروهذا الواجب يؤخذ مما ورد عن ، اللسان والقلب والجوارح

يكفرن باالله، قال أ: قيل. يكفرن. ر فإذا أكثر أهلها النساءأريت النا: قال النبي صلى االله عليه وسلم"
ما رأيت : اهن  الدهر ثم رأت منك شيئا قالتحدإلى إحسان لو أحسنت يكفرن العشير ويكفرن الإ

  )76("منك خيرا قط 

فقرن حق الزوج على الزوجة بحق االله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ  :يقول ابن حجر
الله فلذلك يطلق عليها الكفر، ولكنه لا من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق ا

  )77(يخرج من الملة

وإذا حرم عليها كفران العشير وجب عليها ما يقابل ذلك من شكرها له بعد شكرها الله عز 
  .  فمن لا يشكر الناس لا يشكر االلهوجل

  :الإبداع بصلة حقوق الزوج

وقيام ة االله تعالى غالية، دخل المرأة التي تقوم بها الجنة، وسلعتهذه الحقوق عظيمة الشأن 
مة بهذه الحقوق مبدعة  جهاد الرجال في سبيل االله فكيف لا تكون القائالمرأة بهذه الحقوق  تعادل

وتربية دائمة عليها ومراقبة دائمة الله سبحانه في ، لى علم متواصل بهاإ وهي تحتاج في تحصيلها
ن كل ما يرضيه وتتفنن في ترتيب وتبحث ع،  فتطيع الزوج في حضوره وفي غيبته،السر والعلن

  . دخال السرور على الزوجإ و، عداده، والصبر على تربية الأولادإالبيت و

 وتسعى في نصحه ،وكذلك الزوج الذي يرى هذه الزوجة متفانية في خدمته، تقربه من االله
ان يتحرى ألوحسان اليه، فكيف لا يكون مبدعا في عمله خارج البيت أو داخله وكيف لا والإ

  . التكريم لهذه الزوجة
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وأما الأولاد الذين يعيشون في هذه الأسرة وهذه البيئة النظيفة المتوادة المتعاونة فستظهر فيهم 
  .ق مواهبهم، ليكونوا جيل المستقبل ولبنات المجتمع القوي الأمينهذه الأخلاق، وتتفت

  :العدل مع الأولاد: رع الثالثالف

ين بالعدل بين الأولاد في المعاملة والهبات والعطايا وهذا هناك أحاديث كثيرة تأمر الوالد
باء والأولاد، وإذا التوجيه النبوي يرسي المحبة والمودة بين الأولاد بعضهم مع بعض، وبين الآ

 واستقر المجتمع الذي يتكون  اطمأن الجميعطار الأسرةإمن العدل والمودة في تحقق هذا الجو 
 فكان هذا العدل حافزا للإبداع واتقان ،سعى كل للقيام بعمله المتقن، ومن مجموعة الأسر والأفراد

  : لتنمية المواهب ومن هذه الأحاديثالعمل وكان بيئة صالحة 

 سمعت النعمان بن بشير رضي االله:  حصين عن عامر قالن طريقعروى البخاري بسنده  .1
لا أرضى حتى : حةبي عطية فقالت عمرة بنت رواأي اعطان: "عنهما وهو على المنبر يقول

عطيت أني إ: تشهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
أعطيت سائر ولدك :  قال فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله،ابني من عمرة بنت رواحة عطية

  )78("هفرجع فرد عطيت:  قال، فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم:  قال، لا:  قال؟مثل هذا

أن : الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات والحكمة فيه: يقول ابن دقيق العيد 
 ....التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض وعدم البر من الولد لوالده أعني الولد المفضل عليه 

ميته هل هو محرم أو مكروه؟ فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتس: واختلف الفقهاء في التفضيل
أنه كان : صلى االله عليه وسلم إياه جورا وأمره بالرجوع فيه ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث

صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على 
 أن هذا التفضيل مكروه: غير الموقع الشرعي، حتى نقضت بعد لزومها ومذهب الشافعي ومالك

  )79(. هذا غيريأشهد على: "وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها... 

أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة، حتى كان السلف  :ويقول البسام
يسوون بينهم في القبل لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعاْ بالمودة، وتصفية قلوبهم وإبعاد 

فذهب ، ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة، الحسد عنهمالبغض والحقد و
الإمام أحمد، والبخاري، وإسحاق، والثوري، وجماعة إلى وجوبها وتحريم التفضيل بينهم، أو 

  )80(. أخذاً بظاهر الحديث، تخصيص بعضهم دون بعض
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د في العطايا والهبات وأن وهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على تحري العدل بين الأولا
سباب أزالة إذلك ينسجم مع مقاصد الشريعة في تحري العدل وفي تحقيق المودة بين الأولاد، و

 وهي من مقاصد الشريعة العظيمة، ،لى صلة الأرحامإالبغضاء والخصام، وأن هذا العدل وسيلة 
تها، وأما عدم العدل بين لى أهداف وغايات نبيلة، والوسيلة تأخذ حكم غايإفيكون العدل وسيلة 
 في الشريعة فتكون وسائلها لى البغضاء وقطيعة الرحم وهذه أمور محرمةإالأولاد فهو طريق 

  .محرمة

:  وجوب العدل بين الأولاد في العطاء فقال- كما رجح غيره من العلماء-وقد رجح ابن القيم
 مؤكد ثلاث ،و أمر مطلقومن العجب أن يحمل قوله اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب وه

لا إ وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور، وأنه لا يصلح، وأنه ليس بحق وما بعد الحق ،مرات
الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف 

 )81(.شياء تؤكد وجوبه فتأملها في الفاظ القصة أوقد اقترن به عشرة 

ولاد العدل في المعاملة، فيساوي بينهم ويرفق بهم ويوجههم وانب العدل بين الأومن ج
أن رجلا : عن أنسويساوي بينهم في المجلس والقبل، ومما جاء في الهدي النبوي دالا على ذلك 

ي حجره ثم جاءت أجلسه ف فقبله وسلم فجاء بني له فأخذهليه وكان جالسا مع النبي صلى االله ع
 )82(أجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى االله عليه و سلم فما عدلت بينهما ا وبنية له فأخذه

والمتأمل في هذا الحديث يجد حرص الإسلام على العدل مع الجميع، وفي أدق الحالات 
العدل، وأنه وسيلة لا بد منها لإحقاق الحق وبناء النفس البشرية،  وأبسطها، مما يدل على ضرورة

من : ن الأسر، وغرس الفضائل في المجتمعات، يقول ابن قيم الجوزيةوتزكية أخلاقها، وتحصي
نسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض كمال محبة االله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإ

نه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا ونظير هذا أنه نهى رأسه ويترك بعضه، لأ
نه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل عن الجلوس بين الشمس والظل، فإ

  )83( .ما ان ينعلهما أو يحفيهماإواحدة، بل 

وهذا الحرص على تحقيق العدل مع الجميع وفي جميع الأحوال يوجد البيئة الصالحة لتنمية 
رد طار الفإ في  بعينهالإبداعالمواهب واتقان العمل وترسيخ الفضائل واحسان التعامل وذلك هو 

  .والأسرة والمجتمع



  ستقرار المجتمع                                      نمر محمد نمرالهدي النبوي في العدل وأثره في إبداع الفرد وا

  214

ويدخل في العدل بين أفراد الأسرة التسوية بين الأولاد في المعاملة كحرية اختيار التخصص              
ولا يتنافى مع العدل التفاوت في النفقات التي تستدعيها         ، ما دام الأمر في اطار المباح والمصلحة      

أو سـفره أو    ،  يقتضي ذلـك   فقد يحتاج أحد الأولاد نفقة زائدة على غيره لأن تخصصه         ، الأحوال
فإن العدل هنا في تحقيق الكفاية لكل واحد منهم على اختلاف الجنس في الذكورة              ، حالته الصحية 

  .والأنوثة

 في العدل  في جانب الحكم والقضاء وأثـره   صلى االله عليه وسلم   هدي الرسول : المطلب الرابع 

  :  واستقرار المجتمعالإبداعفي تحقيق 

نة، وللرسول صلى االله  وتعالى الحاكم بالعدل وجعل له مرتبة عالية في الجأمر االله سبحانه 
همية عدل الحكام والولاة والقضاة ونورد بعضها  من الأحاديث النبوية التي تدل على أعليه وسلم
  :فيما يأتي

م االله في   سبعة يظله  :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      بي هريرة   أ  روى البخاري من حديث    .1
 ورجـل قلبـه معلـق       ،  وشاب نشأ في عبادة ربـه     ،  الإمام العادل : لا ظله إ يوم لا ظل     ظله

منصب   ورجل طلبته امرأة ذات    ،   ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه        ،  بالمساجد
 ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينـه ورجـل              ،ني أخاف االله  إ :وجمال فقال 

  )84(" ت عيناهذكر االله خاليا ففاض

 وهو ، وجمعها معنى واحد،هذه السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصورة: يقول ابن رجب
 وذلك يحتاج أولاً إلى رياضة شديدة وصبر علَى الامتناع ، ومخالفتهم لأهوائها،مجاهدتهم لأنفسهم

 ،  علَى النفس وفي تجشم ذَلِك مشقة شديدة،مِما يدعو إليه داعي الشهوة أو الغضب أو الطمع
 فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب عِنْد هيجانها ، ويحصل لها بِهِ تألم عظيم

يطفأ ببلوغ الغرض من ذَلِك إذا اشتد الحر فِي ،إذا لَم أَنَّه لَى ذَلِكثواب الصبر ع فلا جرم كَان 
 ،  وكان هؤلاء السبعة فِي ظل االله،ئذ ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يوم، الموقف

  . نار الشهوة أو الغضب فِي الدنيافَلَم يجدوا لحر الموقف ألماً جزاء لصبرهم علَى حر

  الإمام العادل : وأول هؤلاء السبعة

 وذلك جزاء ، منبر من نور علَى يمين الرحمن وهو علَى،وهو أقرب النَّاس من االله يوم القيامة
بلوغ  مع قدرته علَى ،  وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه،ه الهوىلمخالفت
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اف االله رب إني أخ:  فقالَ، ؛ فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسهاغرضه من ذَلِك
  . فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها، وهذا أنفع الخلق لعباد االله. العالمين

 فإذا عدل فيهم أظله االله ،  لأن الخلق كلهم يستظلون بظله؛ظل االله فِي الأرضد روي أَنَّه وق
  )85(.فِي ظله 

 في الصبر الإبداعلنفس إلى باخذ أوهذا المقام يحتاج إلى مصابرة شديدة ورياضة دائمة وهذا 
  .وحملها على الفضائل

م نفعا للعباد فإذا وجد كثرهأفضلهم وأنه أمام العادل ورد في مقدمة السبعة وهذا يدل على والإ
ليه إنسان في كل ما يصلحه ووصلت ذا تحققت نعمة الأمن سعى الإإمام العادل أمن الجميع والإ

  . العملحقوقه فيتحقق للأفراد البيئة الصالحة للإبداع واتقان

 مام العادل لا يعلم مداه إلا االله، ولذا جعل االله له مقاما عاليا ومنازل رفيعة، يقول وأثر الإ
وصاف الملك، وأقوم لدولته، لأنه يبعث على الطاعة، ويدعو أشرف أعلم أن العدل أ:" الشيزري

إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال، وتنمو الأموال، وتنتعش الرعية، وتكمل المزية، وقد ندب االله عز 
  mj  s  r  q  p  o   n  m  l  k :  قال تعالىوجل الخلق إليه، وحثهم عليه،

 v   u  tw x  |   {  z  y  l إن :  قال الحسن البصري ،٩٠: النحل
االله تعالى جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية وقال إن استقامة الملك بالثلاثة المأمور بها في 

 )86( "الآية واضطرابه بالثلاثة المنهي عنها فيها

ها، وقد ذكر الإمام وعدل الإمام يشمل جوانب كثيرة، فيشمل الأقوال والأفعال والأمور كل
وقد نفسك إلى العدل تنقد الناس إلى طاعتك " :الماوردي جوانب هذا الشمول فقال في عدل الوزير

فعدلك في الأموال أن تأخذ بحقها وتدفع إلى مستحقيها لأنك في ... ويكفوا به عن معصيتك 
 ولا العالم وعدلك في الأقوال ألا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول... الحقوق سفير مؤتمن

وعدلك في الأفعال ألا تعاقب إلا على ذنب ولا تعفو إلا عن إنابه ولا يبعثك ... بخطاب الجهول 
 )87( "ئط على إطراح المحاسن ولا يحملك الرضا على العفو عن المساوخالس
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ولا يرتقي إلى هذا المقام إلا من أخذ نفسه بالجد والاجتهاد وكان مبدعا في تحريه وتحصيله 
ه للحقوق المالية ووضعها في حقها ومعاقبة الجناة ئع العدل في أقواله وأفعاله وفي استيفالمواق

  .والعفو عن التائبين

بر من  عند االله على مناسطينان المق«: نبي صلى االله عليه وسلم قال الوروى مسلم بسنده أنه .2
م وأهليهم وما عدلون في حكمه الذين ي، وكلتا يديه يميننور عن يمين الرحمن عز وجل،

 )88(»ولوا

والمقسطون هم العادلون وقد فسره في آخر الحديث والإقساط والقسط : يقول الإمام النووي
بكسر القاف العدل يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل قال االله تعالى وأقسطوا إن االله يحب 

تمل أن يكونوا على وأما المنابر فجمع منبر سمي به لارتفاعه قال القاضي يح.... المقسطين 
منابر حقيقة على ظاهر الحديث ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة قلت الظاهر الأول 

 )89(ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة 

الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فمعناه أن هذا : وأما قوله صلى االله عليه وسلم
مارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو إنما هو عن عدل فيما تقلده من خلافة أو إفضل ال

   )90(صدقة أو وقف وفيما يلزمه في حقوق أهله وعياله ونحو ذلك

وهذا الجزاء على العدل حافز لكل مسلم أن يحرص عليه مع نفسه ومع غيره، وأن يحرص 
  . ل العالية وهذا ارتقاء وإبداعلى هذه المنازإعلى القيام بمسؤوليته ليصل 

انما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به : " قال صلى االله عليه وسلمنهأوروى مسلم بسنده  .3
أخرجه "ن يأمر بغيره كان عليه منه إفإن أمر بتقوى االله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر و

  )91(،مسلم 

 المسلمين، ويمنع الناس ايذاءمنع العدو من ي كالستر لأنه يأ ،الإمام جنة: يقول الإمام النووي
  .)92(سلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإ

وهذا يدل على عظمة منزلة الحاكم وعظيم نفعه على الرعية فيما يحقق لهم من درء المفاسد 
 في الإبداعم ذلك من لى عمله ويمكِّنهإمنين بوجوده، ينصرف كل منهم آوجلب المنافع، فيكونون 

  .عمالهم واجتهاداتهمأ
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   )93( يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة:  ومما ذكره ابن تيمية أنه روي

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنَا لَيثٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عن عروةَ عن عائِشَةَ رضِي : قال البخاري  .4
ا أَننْهولَ االلهِ االلهُ عسا رفِيه كَلِّمي نمقَتْ فَقَالُوا ورةِ الَّتِي سومِيخْزأَةِ الْمرالْم شَأْن مهمشًا أَهيقُر 

؟  فَكَلَّمه أُسامةُ فَقَالَ رسولُ االلهِ؟ فَقَالُوا ومن يجتَرِئُ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ حِب رسولِ االلهِ ؟ 
أَتَشْفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ ثُم قَام فَاخْتَطَب ثُم قَالَ إِنَّما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم أَنَّهم كَانُوا إِذَا سرقَ 

 لَو أَن فَاطِمةَ بِنْتَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَركُوه وإِذَا سرقَ فِيهِم الضعِيفُ أَقَاموا علَيهِ الْحد وايم االلهِ
 )94(" محمدٍ سرقَتْ لَقَطَع محمد يدها

ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود  :يقول البسام
: االله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم

ون الحدود على الضعفاء والفقراء، ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى أنهم يقيم
   )95(.اد، فيحق عليهم غضب االله وعقابهوينتشر الشر والفس

ن يكون مشمولا به الجميع، وأن تطبيق الحدود على الفقـراء           أوهذا يدل على أهمية العدل، و     
ى الهلاك، والهلاك ضـياع للعمـران والأعمـال    وعدم تطبيقها على الأغنياء ظلم يؤدي بالأمة ال 

قامة الحدود بحقها عـدل     إن  أ، كما   الإبداعوالطاقات، فيكون العدل سببا في الإعمار والازدهار و       
بـسنديهما مـن   ، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه النساني وابن ماجة الإبداعلى الرخاء و إيؤدي  
د يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من         ح: بي هريرة رضي االله عنه عن النبي قال       أ حديث

   )96(.أن يمطروا اربعين صباحا 

  :والعدل من الحكام والقضاة والعمال يشمل ما يأتي

يصال الحقوق اليهم والمساواة بينهم أمام القضاء وقد ورد النص علـى            إالعدل بين الرعية ب   : اولا
m¨    ©    ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª   :قال تعـالى  ، ذلك في كثير من الآيات والأحاديث     

¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Å   Ä           Ã  Â    Á  l ٥٨: النساء  

وتأمر بالعدل بين الناس في الحكم على ، فالآية تأمر بأداء الأمانات وايصال الحقوق الى أهلها
  .اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وأجناسهم وألوانهم
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ي اللَّه عنْها أَن قُريشًا أَهمهم شَأْن الْمرأَةِ الْمخْزومِيةِ الَّتِي سرقَتْ فَقَالُوا ومن             عن عائِشَةَ رضِ  و 
 رسـولِ   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالُوا ومن يجتَرِئُ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ حِب            يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     

                    مِـن ـدفِي ح أَتَشْفَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةُ فَقَالَ رامأُس هفَكَلَّم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
           مأَنَّه لَكُمقَب الَّذِين لَكا أَهقَالَ إِنَّم ثُم فَاخْتَطَب قَام ودِ اللَّهِ ثُمدح        كُـوهالشَّرِيفُ تَر قَ فِيهِمركَانُوا إِذَا س 

وإِذَا سرقَ فِيهِم الضعِيفُ أَقَاموا علَيهِ الْحد وايم اللَّهِ لَو أَن فَاطِمةَ بِنْتَ محمـدٍ سـرقَتْ لَقَطَعـتُ                   
  .)97(يدها

 أحد بنسبه ولا بمركـزه ولا       فدل الحديث على أن الناس سواء أمام القضاء لا يتميز أحد عن           
كما دل الحديث على أن العدل سبب رئيس من أسباب قـوة المجتمـع   ، بلونه ولا بأي قيمة أخرى 

واستقراره حيث أن الظلم سبب رئيس في هلاك المجتمعات ونهاية الدول فيكون العدل سببا فـي                
  .قوة المجتمع وبنائه ونمائه

ن شرائح المجتمع جميعا ما حصل من التقاضي بـين          ومن الشواهد التطبيقية لهذه المساواة بي     
 ويهودي في درع كل يدعي أنه له وساوى القاضي شريح بـين          الخليفة الراشد علي بن أبي طالب     

أمير المؤمنين واليهودي في البينة والخطاب والوقوف أمام القاضي وحيثيات الحكم الأخرى وحكم             
  .)98(حقق بشروطها في طرف أمير المؤمنينبالدرع لليهودي لأن جانبه أقوى والبينة لم تت

  العدل بين الرعية في إيصال الحقوق: ثانيا

سمعت عمر ابـن الخطـاب      ، أو قال : سمعت عمر ابن الخطاب يقول    ، فعن زيد عن أبيه قال    
وما أحد أحق به    ، ي هذا المال حق أُعطيه أو منعه      واالله الذي لا اله إلا هو ما أحد إلا وله ف           :يقول

لا كأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب االله عز وجل وقـسمنا            إ عبد مملوك وما أنا فيه       من أحد إلا  
والرجل وغناه في   ، والرجل وقدمه في الإسلام   ، سلامفي الإ ) بلاؤه(من رسول االله فالرجل وتلاده      

والرجل وحاجته في الإسلام واالله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظُّه مـن هـذا           ، الإسلام
  .  )99(المال وهو في مكانه قبل أن يحمر وجهه يعني في طلبه

يلاحظ من هذا النص أن عمر رضي االله تعالى عنه يوصل الحق إلى صاحبه من غير مطالبة                 
لى صاحبه استقر صاحبه واطمأن ومن كان فـي حالـة مـن الطمأنينـة          إذا وصل الحق    إو، منه

  .لى ما هو أفضلإان العمل والارتقاء  واتقالإبداعوالاستقرار على حقه فتحت له أبواب 
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قـال  : أصحابها والحكم بين النـاس بالعـدل      لى  إأمر االله تعالى للمؤمنين بأداء الأمانات       : ثالثا
  «    ¼  ½  ¾   m¨¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©  º  :تعالى

¿À  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á  l ٥٨: النساء  

هم السلاطين بدأ االله بهـم       :يقول أُبي " ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل      إالى و في قوله تع  
لـى  إلى بيت المال حتـى يوصـلوه        إفأمرهم بأداء الأمانة في ما لديهم من الفيء وكل ما يدخل            

  )100("  بين الناس بالعدلوأمرهم بالحكم، أربابه

لأن كل مسلم عالم ، في الولاية والخلقوقال القاضي هذه الأية في أداء الأمانة والحكم عامة 
  )101("بل كل مسلم حاكم ووالٍ

وايـصال  ، ذن تتناول وجوب العدل على المسلم مع الناس جميعا في انصافهم من نفسه          إفالآية  
وذلك يتناول الحاكم في حكمه بين الناس ويتناول المسؤول مع من هم أقـل منـه                ، الحقوق إليهم 

يصال المعلومة الـصحيحة الـيهم      إفي  ، ل عدل المعلم مع طلابه    ويتناو، وشركاءه في المسؤولية  
ذ هذا من حقوق الغيـر علـى   إ، وحسن التقييم والتقويم، دام الأساليب الواضحة والرفق بهم واستخ

  .المسلم ومن الأمانات التي كلفنا االله تعالى بأدائها

فقد أمـر   ، ب الصنائع أرباب الأعمال وأصحا  ية العدل في العمل عند التجار و      تشمل الآ : رابعا
فمـن  ، الاسلام باتقان العمل ونهى عن تطفيف الكيل والتلاعب بالميزان والغش بأنواعه وصوره           

ومن اسـتأجر منـك فيجـب أن يكـون          ، اشترى منك فقد أمنك على أن تكون معه صادقا وأمينا         
وافقة للعقد  ومن استصنعك سلعة يجب أن تكون م      ، المأجور نافعا للمستأجر بالقدر المتعارف عليه     

لأن المخالفة في شيء مما سبق انقاص مـن حـق           ، مطابقة للمواصفات تؤدى في أجلها ومكانها     
الطرف الآخر فكأنه أكل شيئا من مال أخيه من غير مقابل في العقد فمن باع سيارة معيبة بخمسة                  

ولـم يكـن    آلاف دينار وهذا العيب ينقص من قيمتها ألفا فقد أكل من حق أخيه هذه الألف حراما                 
لـذا فقـد    ، مة الثقة بين الناس في المجتمعات     لى الكراهة والبغضاء وأز   إعادلا معه وسيؤدي ذلك     

أن رسـول االله    : عن أبي هريـرة   ف، نهى الرسول صلى االله عليه وسلم التجار والصناع عن الغش         
 صاحب  أصابعه بللا فقال يا   صلى االله عليه و سلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت               

؟ جعلته فوق الطعام حتى يراه النـاس      قال أفلا   !  قال أصابته السماء يا رسول االله      ؟ ما هذا  !الطعام
  )102(.ثم قال من غش فليس منا
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ربعين صباحا، وكم يخرج    أفانظر هدانا االله واياك كم يكون من الخير والبركة في غيث دائب             
يضاد ذلك من تعطيل الحدود فهـو       وما  ،  درار الضرع إنبات الزرع، و  إبه من بركات الأرض، و    

  مزيل للبركة محطم للطاقات

  الخاتمة 

   : أتيبعد هذا الجهد في الوقوف مع العدل ونصوصه يتبين لنا ما ي

نسان وهو بيئة صالحة للابداع  أهمية العدل وعظمته وأنه سبب في كل خير يعود على الإ •
 .لى مقامات أفضلإفرد والمجتمع والارتقاء بال، تقان العملوهو الطريق السليم لإ، البشري

لا بتحقق إالنهوض بالأسرة وتحقيق السكينة والمودة بين الزوجين وأفراد الأسرة لا يكتمل  •
 .العدل من جميع أفراد الأسرة وبينهم

شمول العدل للقيم والأشخاص والأحوال وهذا يدل على ربانية هذه الشريعة فهي لا تحابي  •
 .أحدا ولا جنسا ولا لونا 

دل في القضاء وفي تولي الوظائف وايصال الحقوق الاجتماعية أساس في استقرار المجتمع الع •
ونهوضه وقيامه بواجباته ووظائفه وحل مشكلاته التي تعاني منها معظم المجتمعات العربية 

 .والإسلامية

 العدل مقصد من مقاصد ا لشارع أرسل به الرسل وأنزل لتحقيقه الكتب  •

لى إذا عمهم العدل بظله ووصلوا إلا إدعوا في أعمالهم واجتهاداتهم  لا يمكن للبشر أن يب •
 .أنوا على دينهم ودمائهم وأموالهمحقوقهم واطم

وتعد من أنجح العلاجات ، العدل من أهم الأسباب التي تزيل الكراهية والحقد بين الناس •
 .جتماعية وأزمات الثقةللأمراض النفسية والا

لى العدل في الشريعة إيا أن يتوجهوا في دراساتهم لت العاوصي الجامعات وطلبة الدراسا •
 .سلامية الزاهرةته عبر العصور الإواستقراء نصوصه واستعراص صوره وتطبيقا

أوصي أهل الاختصاص بعقد مؤتمرات حول العدل وضروراته وآثاره وانواعه ليكتب أهل  •
  .  العلم والاختصاص في هذه المواضيع الضرورية والحيوية
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 .191، هـ1405، 1ط،  لبنان- بيروت

دار ابن كثير،   ،الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي، البخاري )10(
مصطفى ديب البغا أستاذ . د: تحقيق ، 1987 – 1407الطبعة الثالثة،   . بيروت–اليمامة 

باب أجر من قضى ، لأحكامكتاب ا، جامعة دمشق- الحديث وعلومه في كلية الشريعة
 .6722حديث رقم ،بالحكمة

 بيروت الطبعة الثانية،  –، دار الكتب العلمية الفوائد محمد بن أبي بكر أيوب ،قيمابن ال )11(
 . 140،141ص1973 – 1393
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 .14/255 التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور  )12(

،  219ص / 5 دار الكتب العلمية جأحكام القرآنابن العربي محمد بن عبد االله الأندلسي،   )13(
220. 

 .43 صمختار الصحاحالرازي   )14(

 .1/43 المعجم الوسيط إبراهيم أنيس .د )15(

 .38 صالمفرداتالراغب  )16(

 .4/6.لسان العربابن منظور  )17(

الموسوعة الحرة نت  )18(
9B%8D%7A%8D%AF%8D%8A%8D%5A%8D/%wiki/org.wikipedia.ar://http 

م 1992 1 ط20 صالإبداع طرائق التشخيص وأدواته المحوسبةالموهبة وتيسير صبحي  )19(
 .اشراق للنشر والتوزيع عمان

تطبيقات عملية في تنمية الفكر الإبداعي باستخدام نظرية صالح محمد علي أبو جادو . د )20(

 . هـ1400 دار الشروق للنشر والتوزيع عمان الأردن 24 صالحل الإبتكاري للمشكلات

 .26المرجع السابق ص )21(

  .270 صتطبيقات عملية في تنمية التفكير الإبداعي جادو صالح )22(

 -دار الكتـب العلميـة      ، المستدرك على الصحيحين  ،  محمد بن عبداالله  ، الحاكم النيسابوري  )23(
 الإمامةكتاب  ، مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق  ،1990 - 1411 ،بيروت الطبعة الأولى  

 .ح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال صحي 1/647ج،اول كتاب المناسك، وصلاة الجماعة

 دار الكتب العلميـة     المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى      الغزالي أبو حامد محمد،        )24(
   .62بيروت ص

 . 74المرجع السابق ص )25(
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 82دار المعارف صأسماء االله الحسنى مخلوف حسنين محمد،  )26(

 إحياء التراث   دار ،صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج  ، النيسابوري ،أخرجه مسلم في صحيحه    )27(
باب في   ،اءكتاب الذكر والاستغفار والدع   ، محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق ، بيروت -العربي  
 .2277حديث رقم  . االله الحسنى وفضل من أحصاهاأسماء

 ص  4 ج الجامع الـصحيح سـنن الترمـذي      محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،         )28(
صـحيح  ، . أحمد محمد شـاكر وآخـرون      : بيروت تحقيق  –ياء التراث العربي    دار إح 667

 ـ1408، 3ط، محمد ناصر الدين الألباني   ، الجامع الصغير وزياداته    ـ   ،ـه ر تحقيـق زهي
 .7957،  بيروتالإسلاميشاويش والمكتب 

 1ج. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامـع الكلـم           ابن رجب الحنبلي،     )29(
 .250ص

 .1/251انظر المرجع السابق  )30(

 .254_252/ 1ابق المرجع الس  )31(

 . 1/255السابق  )32(

الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور          ،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل     ، البخاري )33(

 ،محمد زهير بن ناصر الناصـر     : المحقق ،رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه       
 بـاب ، كتـاب التوحيـد    .18/419ج،هـ1422الأولى  : الطبعة، دار طوق النجاة  : الناشر

 .ويحذركم االله نفسه

،  دار إحياء التراث     17/3 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     النووي يحيى بن شرف      )34(
باب فـضل الـذكر والـدعاء        ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    ،  بيروت –العربي  

 .والتقرب إلى االله تعالى

  .17/3السابق  )35(

  .باب التواضع، كتاب الرقاق، 16/339صحيح البخاري  )36(
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 .1/357  رجب جامع العلوم والحكمإبن  )37(

 .  باب الجمعة في القرى والمدن، كتاب الجمعة، 2/305صحيح البخاري  )38(

  .1/361جامع العلوم والحكم ، ابن رجب  )39(

 .1/365السابق  )40(

باب بيان أن اسم الصدقة يقع علـى كـل نـوع مـن              ،  كتاب الزكاة    .3/82،صحيح مسلم  )41(
 .المعروف

 ـ            الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن       )42( ن مـري     أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف ب
 .هـ1392،  2 بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي . 7/91/النووي

   .1/233إبن رجب جامع العلوم والحكم  )43(

باب الأمر بالإحـسان    ، لصيد والذبح وما يؤكل من الحيوان     كتاب ا ، 3/1548صحيح مسلم  )44(
  .والذبح والقتل وتحديد الشفرة

 .13/107ويصحيح مسلم بشرح النو )45(

 .باب قوله تعالى وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة، كتاب النكاح.13/62صحيح البخاري  )46(

 .باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، كتاب الحج، 2/886، صحيح مسلم  )47(

 .8/183شرح النووي على مسلم  )48(

باب إذا لم ينفق الزوج فللمرأة أن تأخذ من غير           ،كتاب النفقات  .13/406صحيح البخاري    )49(
 .علمه ما يكفيها وولده

، دار  5/263 محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب         عون المعبود شرح سنن أبي داود      )50(
 .هـ1415، 2بيروت ط–الكتب العلمية

  9/494ج ،1ابن حجر، كتاب النفقات، باب فتح الباري أخرجه البخاري انظر  )51(
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ال ربـك للملائكـة إنـي    وإذ ق: باب قوله تعالى  ،  كتاب الأنبياء  ،13/129صحيح البخاري    )52(
 .جاعل في الأرض خليفة

  .9/253،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر )53(

 .  باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم، كتاب الحج، 2/886، صحيح مسلم )54(

 8/183شرح النووي على مسلم  )55(

باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم نـم غيـر          ، كتاب النكاح ، 13/215صحيح البخاري    )56(
  .ريبة

 . باب من سمى النفاس حيضا،  كتاب الحيض.1/333صحيح البخاري  )57(

 –دار إحياء التـراث العربـي       ،الجامع الصحيح سنن الترمذي     ، محمد بن عيسى  ، الترمذي )58(
   .3/446أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق. بيروت

 ،80ص  5انظر ابن العربي القرطبي المالكي عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمـذي ج            )59(
  .5/81. لنكاح باب ا

 .3/447الجامع الصحيح سنن الترمذي )60(

-م1971، 5دار احيـاء التـراث العربـي ط       ،سبل السلام ،محمد بن اسماعيل    ، الصنعاني )61(
 ،3/163 ،ه1391

باب مرض النبي صـلى االله عليـه وسـلم          ، كتاب المغازي ، 10/545صحيح البخاري،      )62(
  .ووفاته

دار المعرفة للطباعة والنشر تحقيق      ،1/188 ج  أحكام القران  ابن العربي محمد بن عبد االله       )63(
 .محمد على البجاوي

ال الـشيخ الالبـاني حـديث حـسن       ق .3/465سنن الترمذي، باب حق الزوج على المرأة         )64(
  .صحيح
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 .رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 3/466السابق   )65(

 .باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، كتاب النكاح. 13/167، صحيح البخاري   )66(

  باب لا تأذن المرأة لأحد الا بإذنه، كتاب النكاح ، 13/149صحيح البخاري  )67(

 .9/295،فتح الباري . ابن حجر )68(

 .5/273 ، سنن الترمذي )69(

دار الفكـر للنـشر   ،  لطرق رياض الـصالحين دليل الفالحين،  ابن علان الصديق الشافعي  )70(

 .2/111 ،لبنان-بيروت، يعوالتوز

باب إذا قال أحدكم آمـين      ، كتاب بدء الخلق   .8/288، صحيح البخاري   ، أخرجه البخاري  )71(
   .والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى

 . حديث صحيحالألبانيوقال  ،وقال حديث حسن .3/476، سنن الترمذي )72(

 .38 انظر حاشية .2/305صحيح البخاري  )73(

 .13/113ري كتاب الأحكام الباب الأول ابن حجر فتح البا )74(

 .قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الألباني حسن  .3/467سنن الترمذي   )75(

 . باب كفران العشير، كتاب النكاح، 153/ 13صحيح البخاري )76(

 .83/ 1ابن حجر فتح الباري   )77(

 .6/467باب الاشهاد في الهبة، ، صحيح البخاري كتاب الهبة  )78(

 –مؤسـسة الرسـالة     ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     ،د بن حبان    محم، التميمي البستي  )79(
 . 11/503 ،  1993 – 1414 الطبعة الثانية،  ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق، بيروت

   .، المكتبة الشاملة 2/24 شرح عمدة الأحكام جالبسام تيسير العلام  )80(

دار الكتـاب    ،179 ص  تحفة المودود في أحكـام المولـود       ، بكر أبيابن القيم  محمد بن       )81(
  .م1979-هـ 1399 ، 1العربي بيروت ط
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تحقيـق   ،1ط، لبنان   ،دار الكتب العلمية بيروت      ،أحمد بن الحسين البيهقي   ،شعب الايمان     )82(
: وقـال ، 897/ 6 ،الألباني، السلسلة الصحيحة    ،410/ 6،  محمد السعيد البسيوني زغلول     

 .إسناده صحيح 

 .8تحفة المودودص، ابن القيم )83(

، لمسجد ينتظر الصلاة وفضل المـساجد باب من جلس في ا ، كتاب الأذان ، لبخاريصحيح ا   )84(
2/71. 

 ـ لابن رجب  زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم  فتح الباري )85(
هــ  1422 -الـدمام   /  السعودية   -، دار ابن الجوزي     4/59الدمشقي الشهير بابن رجب     

 .  بو معاذ طارق بن عوض االله بن محمدأ: الثانية،  تحقيق: الطبعة

هـ 589 ف المنهج المسلوك في سياسة الملوك    الشيزري عبد الرحمن بن عبد االله بن نصر          )86(
م ص  1987_  هـ   1407 1تحقيق ودراسة علي عبد االله الموسى، مكتبة المنار الأردن ط         

242.  

أحمد ومحمـد سـليمان      للإمام أبي الحسن الماوردي تحقيق فؤاد عبد المنعم          قوانين الوزارة  )87(
 .50_47م ص1978_هـ 1398 2 طالإسكندريةداوود الناشر مؤسسة شباب الجامعة في 

 العادل وعقوبة الجائر والحث علـى الرفـق         الإمامباب فضيلة   ، الإمارةصحيح مسلم كتاب     )88(
 ،3/1458، بالرعية 

، المنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج        أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي           )89(
 .1392، 2ط   بيروت،–دار إحياء التراث العربي . 12/211ج

  .12/212السابق  )90(

 .3/1471،  جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به الإمامباب ، الإمارةكتاب ، صحيح مسلم   )91(

 .12/230السابق   )92(
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،  36 ص  الراعـي والرعيـة    إصلاحالسياسة الشرعية في    ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم          )93(
 . البنا واحمد محمد عاشور دار الشعب القاهرةإبراهيم تحقيق وتعليق محمد

 .8/586، كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة ، صحيح البخاري )94(

 .2/157 للبسام ج-تيسير العلام شرح عمدة الحكام: الكتاب )95(

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب     ،  ذكره    2/848أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود         )96(
الجـامع الـصغير فـي      ، السيوطي .231سلسلة الصحيحة برقم    وكذلك في ال   2350 برقم  

 .وهو حديث صحيح .3689حديث رقم ، أحاديث البشير النذير

باب أم حسبت أن    ، كتاب الأنبياء  .3475: حديث رقم ، 8/586، صحيح البخاري ، البخاري )97(
  .أصحاب الكهف والرقيم

ن محمد محي الدي  : تحقيق، اريخ الخلفاء ت،  بكر أبيعبدالرحمن بن   ، السيوطي، انظر القصة  )98(
 .157، مطبعة السعادة مصر، عبد الحميد

 -بيـروت ، رـاعة والنـش  ـدار المعرفة للطب  ، الخراج، إبراهيميعقوب بن   ، فـ يوس أبو  )99(
 .47، لبنان

 .450/ 1، أحكام القرآن، ابن العربي )100(

 .1/450، المرجع السابق )101(

أحمد محمـد شـاكر     : قتحقي ،الجامع الصحيح سنن الترمذي   ، محمد بن عيسى  ، الترمذي )102(
 عيسى حديث حسن    أبوقال  ، 3/606،  لبنان -بيروت،  التراث العربي  إحياءدار  ، وآخرون
  .حديث صحيح: وقال الألبناني، صحيح
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